
دلائـــل علـــى اســـتخدام دمشـــق للأســـلحة
الكيميائية بشكل منهجي وواسع

, مايو  | كتبه فريق التحرير

صُنف الهجوم الكيميائي في خان شيخون بأنه الهجوم الثاني الأكثر دموية الذي قتل على إثره نحو
 شخصًا بينهم  طفلاً، في حين أن الهجوم الأول كان على الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب
 والــذي أســفر عــن مقتــل المئــات، وبين هــذا وذاك نفذ النظــام الســوري العديــد مــن الهجمــات

يا.  الكيميائية على مناطق عديدة في سور

استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل ممنهج

يكــا يــا، إذ أثــار غضبًــا دوليًــا ترجمتــه أمر بــدّل الهجــوم علــى خــان شيخــون المــوازين الدوليــة حيــال سور
بضربة عسكرية على مطار الشعيرات العسكري، إلا أن هذا الهجوم لم يكن الوحيد، إذ تظهر التطورات
أن النظــام الســوري بــات يســتخدم الأســلحة الكيميائيــة بشكــل واســع ومنهجــي في الفــترة الأخــيرة،
يــر صــدر اليــوم لهيــومن رايتــس ووتــش بينّ أن اســتخدام النظــام الســوري للأســلحة وحســب تقر

الكيميائية أصبح واسعًا ومنهجيًا.

يــر علــى  تطــورات بهــذا الخصــوص وهــي أن الطــائرات الحربيــة الحكوميــة أســقطت واســتدل التقر
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قنابــل فيهــا مــواد تــؤثر في الأعصــاب في  مناســبات علــى الأقــل منــذ  مــن ديســمبر/ كــانون الأول
المــاضي بمــا في ذلــك خــان شيخــون، وأصــبح اســتخدام الحكومــة للذخــائر المليئــة بــالكلور الملقــاة مــن
كثر انتظامًا، وثالث تطور رصدته المنظمة هو أن القوات البرية الحكومية أو الموالية للنظام المروحيات أ

السوري، بدأت تستخدم الذخائر المرتجلة التي تطلق من الأرض وتحتوي على الكلور.

يـر أن بعـض الهجمـات علـى الأقـل القصـد منهـا إلحـاق معانـاة شديـدة بالسـكان المـدنيين وأشـار التقر
وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية بحسب التقرير.

 ية أسقطت قنابل فيها مواد تؤثر في الأعصاب في الطائرات الحربية السور
مناسبات على الأقل منذ  من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بما في ذلك

خان شيخون

يا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/ أيلول هذه الهجمات تمت رغم أن سور
 بعد مطالبات من مجلس الأمن الدولي للنظام السوري بتدمير محزونه وأسلحته الكيميائية
وقـدرتها علـى إنتـاج هـذه الأسـلحة، وفي يونيـو/ حـزيران  تـم شحـن الأسـلحة الكيميائيـة المصرح

يا إلى خا البلاد لتدميرها.  عنها في سور

يُـذكر أن اتفاقيـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، دخلـت حيز النفـاذ عـام ، وشملـت تطـوير الأسـلحة
ينهـــا واســـتخدامها، وتفـــرض تـــدميرها، ينطبـــق الحظـــر أيضًـــا علـــى المـــواد الكيميائيـــة وإنتاجهـــا وتخز

الكيميائية السامة ذات الاستخدامات المدنية، مثل الكلور، عندما تستخدم كأسلحة.



يا مشاهدات هيومن رايتس ووتش عن دلائل استخدام النظام لأسلحة كيميائية في سور

ومـع تسـليم النظـام السـوري لأسـلحته الكيميائيـة إلا أنـه أبقـى علـى مـادة الكلـور ذات الاسـتخدمات
المدنية والمحظور استخدامه كسلاح، وبين أبريل/ نيسان  وأواخر  وثقت هيومن رايتس
ية باستخدام ذخائر بدائية الصنع مملوءة بالكلور ويلقيها ووتش  هجومًا نفذته الحكومة السور
مــن الجــو، كمــا أن عــدد الهجمــات المبلّــغ عنهــا في وسائــل الإعلام ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي أعلــى

بكثير.

ووجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في  هجمات
بالكلور عامي  و أدلة كافية تشير إلى أن النظام السوري هو المسؤول.

على الرغم من تسليم النظام السوري لأسلحته الكيميائية فإه أبقى على مادة
الكلور ذات الاستخدمات المدنية والمحظور استخدامه كسلاح

وأشــارت المنظمــة في تقريرهــا أنهــا قــابلت  شخصًــا لــديهم معرفــة مبــاشرة بالهجمــات الكيميائيــة
وآثارها المباشرة، واستعرضت عشرات الصور ومقاطع الفيديو لمواقع الارتطام والضحايا التي نشرت
على الإنترنت وقدمها السكان المحليون مباشرة، وذكرت أنها لم تتمكن من إجراء تحقيقات ميدانية في

مواقع الهجوم.

جواب النظام السوري عن كل الاتهامات الموجهة له كان مماثلاً، وهو النفي المطلق، والتذ بحجج



واهية تنفي عنه التهمة بما في ذلك في خان شيخون في  من أبريل/ نيسان وقالت إنها استهدفت
مســتودعًا للــدهان تســتخدمه فصائــل المعارضــة، ويــدعم النظــام في نفيــه حلفــاؤه إيــران، وروســيا في

مجلس الأمن برفع الفيتو على أي مشروع قانون يدين هجمات النظام السوري الكيميائية. 

جدول يبين هجمات النظام الكيميائية بالمكان والتاريخ وعدد الضحايا 

كمــا تعمــل روســيا مــن جهــة أخــرى علــى شــن هجمــات جويــة في المنــاطق الــتي وقعــت فيهــا هجمــات
ية المدينة لطمس كيميائية، كما يحصل مؤخرًا في خان شيخون، إذ تستهدف القوات الروسية والسور
ير المنظمة أنه لا توجد لديها أي معلومات تشير إلى أن السلطات هوية الهجوم الكيميائي، ويذكر تقر
الروسية استخدمت أسلحة كيميائية، ومع ذلك، تواصل القوات الروسية تقديم الدعم العسكري
يــة علــى الرغــم مــن الأدلــة الكثــيرة علــى أنهــا تســتخدم الأســلحة الكيميائيــة النشــط للقــوات السور

وتستهدف المدنيين. 

توصيات هيومن رايتس ووتش 

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها مجموعة من التوصيات لكل من مجلس الأمن
والنظام السوري وروسيا وإيران والدول الأعضاء في مجلس الأمن، إذ صبت توصياتها لجهة النظام
الســوري بأنــه أفلــت حتى الآن مــن المساءلــة ولم يتعــاون بشكــل كامــل مــع تحقيقــات الأمــم المتحــدة
ومنظمـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة ولم يقـــدم كـــل المعلومـــات المطلوبـــة إلى بعثـــات التحقيـــق، لـــذا
فعليه الكــف عــن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة والتعــاون بشكــل كامــل مــع مفتــشي منظمــة حظــر

الأسلحة الكيميائية.



لا توجد لدى هيومن رايتس ووتش أي معلومات تشير إلى أن السلطات
الروسية استخدمت أسلحة كيميائية

كما أصدرت المنظمة توصيات لروسيا حليفة النظام السوري الكف عن استخدام حق النقض لمنع
إحالــة الملــف الســوري إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــرض عقوبــات فرديــة ضــد كبــار المســؤولين
كدت الحكوميين والعسكريين الذين يعتقد بشكل مقنع أنهم ضالعون في الهجمات الكيميائية التي أ

وقوعها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبصفة كل من روسيا وإيران حليفتين عسكريتين للنظام السوري، قالت المنظمة فعليهما الضغط
على دمشق لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان وقف تعاون القوات الإيرانية مع جميع

ية التي يشتبه في ضلوعها في هجمات كيميائية. الأفراد والوحدات العسكرية السور

المندوب الروسي في مجلس الأمن 

كيــد فــورًا علــى طلبــه بالتعــاون النظــام الســوري وبمــا يخــص مجلــس الأمــن رأت المنظمــة أن عليه التأ
وأطراف النزاع الأخرى بشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما

.و  في ذلك توفير المعلومات المطلوبة، كما جاء في قراري مجلس الأمن رقم

وكذلـك منـع سـفر وتجميـد ممتلكـات أعضـاء الحكومـة والقيـادة العسـكرية المسـؤولين عـن الهجمـات
كـدت وقوعهـا تحقيقـاتُ الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، وفـرض الكيميائيـة الـتي أ
يــة وإحالــة ملــف الوضــع في البلاد أمــام المحكمــة الجنائيــة حظــر علــى بيــع الأســلحة للحكومــة السور

الدولية. 



وفي النهايــة فــإن الــدلائل الــتي أدلــت بهــا منظمــة هيــونت رايتــس ووتــش حيــال اســتخدام النظــام
ية والأجنبية والإئتلاف السوري ير المنظمات المحلية السور السوري للأسلحة الكيميائية إلى جانب تقار
المعارض يقطع الشك باليقين بمسؤولية النظام الكاملة على جرائم النظام الممنهجة والمدبرة ضد

يا طوال السنوات الماضية.   المدنيين في سور
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